
 

 
 ...الصعلوك 

ــً  ي    لقـــد عرف عاى رغم مـــا  ـــ  م      م  هـــ ه  اخيرً   اليـــالـــ  أيـــامـ

م  عمره   ع ــــر ة  الخام  ــــ ي    هوو   اان قد  قد ســــاقي  .بؤأة و عاه

هو و   م ـ  ألـك الحينو   .لـــــــــــــارم  ـار ي الكعيرة  ي  لي مـا  ـــــــــــــدمتـ  عرب ـ

  ي    امـاضـــــــــــــي ـًة  يللـف الصــــــــــــــدق ـ
ً
 ين الم ارم متكئـا عاى   اللرقـا  مت قل

 نان  هامت     عنا    الل ي  جعل كتفي  يرلفعان ةلى ما  وع أأني 

 . ين مرلفعينة لعدو ا نها غااص 

 و 
ً
   شأ اـان وفل

ً
ة أم ـــــــــــــي ـ   نفق ي    قـد ع ر عليـ  رام يع ـ   القيلـ

نم اان  لرب ت    .يوم الموتى   ماه معمده له ا ال  ف نيقولا لوسان

ة  ع  أي ـ  امجردً ة  ع  اــ  نقــا  ــ  ا   ــــــــــــــ  بعيــدً   ممــا يجود  ــ  أهــ  الخير

قـــد جري لـــ  هـــ ا الحـــادث عقـــف لـــــــــــــربـــ  بعص أقـــداح م    ة معر  ـــ

 ين ال ـاأ نم غـدا ة اـان أضـــــــــــــحوك ـة  و ال ب ـف قـدم ـا ةلذهـا خعـا  القر  ـ

    األـك الحين لـــــــــــــر ـدً 
ً
م  الأعمـا  ةلا أن    ـ نـ  لم يك  يح ـــــــــــــ  عمل

 .يمد يده

     ةلى جانف لظير أناري  يما مضــــ ل قد لرك  لة اان  العارون

 ة المل ـــــــــقة الدجاف  الم رع 
ً
 . القش ي ام  ي  امليئً  القيرً  اللدار اوخ

 م  الخبز  ك ــر  ااجد داامً و   أن ة ألــد الأيام مجاع  ي   اانقً و   اان هوو 

التـفـــــــاح  ااوبـــــــً و  لـــــــــــــراب  بعص    اك ـيـرً و   .الملـعـ  ي    م   يتـلـقـى  اـــــــان  مـــــــا 

العجو  للقذهــا عليــ  م  أعاى الــدرف أو م     الــدريهمــا  م  ال ـــــــــــــيــد

 . أما اان  قد مال  ه ه ال يد .نوا   حجر ها



 

 
ة   لقد عر   ال اأ جيد المعر    .القرى  ي    لم يك  يظفر بش   

هم يرونـ  يت قـ   عـدنـ   ة و عيوا  ـ مره م ـ  أربعين ســـــــــــــ  ـو   قـد  رموا  ـ و 

   الأنقا  و    ين الخراافة  عاى أقدام  الخ  ية  قعأنوا   المر و   ال   

لم يك   عرف عاى لأنــــ     .م  هــــ ا   و لم يك  ير ــــد أن يبرح المنــــانو 

ه ه القرى ال لث أو الأرب    م  العلدة غير ه ه ال او   االأر  لـــــــــــــ ئً 

الغ  قد ة ل مك   اضــــــــــ  لدودً و  لقد  .ةالغ  قضــــــــــ ل  ذها ليال  الت ــــــــــع

 . عدوها ألعت  ألاأعتاد 

را  الأ ـــــــــــــجــار الغ  و   اــان العــالم يمتــد ةلى مــا  ةأا  ن يج ــ  مــااــا

لي ما اان  و   .ه ا ال ــــــ ن ي  لم يك    ــــــاا  نف ــــــ   و لحيط  عصــــــره

لا ا  ةنفاق م و  الفللون يضـــــــــيقون  ملقال  عاى أوراف لقول م

  : اانوا يصيحون   
ً
م  ل قلك ه ا  لما لا ل هف ةلى القرى الأخرى  دلا

هو   ـــــــــــــعر   وم  و    ــ  ي تعــد عنهم   الم يك  يحير جوا  ــً  ؟عاى الــدوام

الـــــ ي ي شـــــــــــــ ل أمورً    م  الخوف الم هم م  المج و     اخوف العـــــاتس 

ة  أو ال ظرا  المرلـا  ـ   أو اللع ـا     اـالوجوه الجـديـد   لا يت ينهـا   ك ير 

 ق  الـ ي  يمرون  ـاللر ة أو ال ـــــــــــــرو ـ  الغ  يرميـ  لهـا أنـاأ لا  عر ونـ 

  عاى الإمعــان   الــ ي  اــانــ  رؤ تــ  ةيــاهم لحملــ   ــالغر     و ان ين ان ين

 .م  الحلفة را  اومو  أو الاختفا ة الشجيرا  الول ي ي 

ة   رى  ر ق نيـالهم لحـ  ألـــــــــــــع  و لي مـا اان يبحظ م م  بعيـد

  الولش ال ي ي  ـــــد الملأة خفة غر عة  اان يجد للتو خف  ال ـــــمس

  ـــــــــــــقط عاى الأر   و   عنـــــا  ـــــ  ي  ـــــــــــــلـــــ  م   ي     .  للـــــف ال جـــــاو 

 تضـا   كم ظر و   لا يلعا أن يتصـاغر  و نم يتدلرف االكر  ة االخرق

 . الأر ة قد اختلل  أسمال  القاامو   حجرها ي  أرنف



 

 
لك   و   .م  ه ا لم   ـــعق أن اان ل  مع م لـــ ن م  ال ـــؤونو 

  رث هــ ا الخوفو   دمــ  كمــا لو اــان قــد ي    اــان يحمــ  هــ ا ال ـــــــــــــعور 

 .ةأ و   الل ي  لم  عر  ما العتالمكر ع   و 

لا و  لا او  يضـــــــــم و    ل ســـــــــقف  غلي   لم يك  ل      يؤو  

ال ــــتا  اان ي ف  و ي  .أي منان ي   الصــــيف ي ام ي    اان  .مبج  يحمي 

اــان يعــادر    ة مبحوظ ــ    م ــار ة   رااــف المــالـــــــــــــي ــ ي    ةلى م ــا ن الغل  أو

ال قوب الغ    اـان  عرفو   .جوده ألـدو   ةلى الفرار قعـ  أن يحس  اداامـً 

لما اان وو  اســـــــــت دام  و  .ةالأ  يو   يمك   واســـــــــلتها ال فاأ ةلى الم ا   

 ا قد اان يصــــعد مت ــــلقً   ة غير عادي  عنا    قد أك ــــف أراعي  قو 

لـــــدهمـــــا لين يظــــ   و   رالتيـــــ    عاى قو   اةلى ســـــــــــــلوح الأهرا  معتمـــــدً 

ة لي ما ينون قد جم  مؤونة  أيام دون لرك ة  أو خم ــــــ ــــة  أربع األيانً 

 .ةاا ي

أو  اســـــــط ال اأ دون أن  عرف ألدً ة و اان يحيا اولش الغا 

م  الا درا     انفوأ الفللين ةلا نوعــــً  ي    لم يك  يتركو   .ايحــــف ألــــدً 

قـــد لقـــف و   العغص الـــ ي يمـــا جـــ  الأغضــــــــــــــــا   و الخـــالي م  الاكتراث

 هو يترجح  ين قدمي  الخ ــــــــع تين ألــــــــع   ال اقوأو  اانلأن    الوش

 .هو يترجح  ين محور  و 

لم يم ح  ألد و   امضــــــ ل علي  يومان لم يلعم  ذهما لــــــ ئً قد  و 

 .  هف عنهمو  أرادوا أن يفارق مو  ا قد ضاع    ال اأ جميعً    ال ئً 

 و 
ً
م    اان الفللا  يصــــح     عاى أ واله  لي ما يرون  مقعل

خبز م ـ  ة  ألم أعلـك قلع ـ   ألا لر ـد أن لـ هـف ع ـا أيهـا الوغـد  :  بعـد

 .أيامة نلن



 

 
نم يمضـــــــــــــ   ةلى الع ـــ  المجـــاور ليـــا    ديـــ ل ـــو    نـــان يـــدور عاى 

 .الأو   ي      تقع  كما استقع 

 : لصايه ال  ا  م   اب اخرو 

ه ا المتعل  الك ــــــــــو  م   ة  ل س م  ســــــــــ ي  م  ه ا ةلى كفاي

 .ةاللعام ووا  ال  

ةلى اللعـام اـ  ة لـاج ـ ي    م  هـ ا  ـإن المتعلـ  الك ـــــــــــــو  اـانو 

 .يوم

ــانتهلير ي   اان قد واف بي   دون أن يربه و   ار ي و  لـــــــــوارم ســـــــ

 ي  لم يعق ل  م  أم  ةلا  و م  الخبز   أو يحصــــــ  عاى ك ــــــر   اســــــ تيمً 

  لك  اان علي  أن يقل  ةلذها  رســـخين عاى ال ـــارم الكعير؛ و لورنولا

اـان خـاوي   ةأا   قـد اـان  ـ  م  الإعيـا  مـا لا   ـــــــــــــتلي  معـ  ال ـــــــــــــيرو 

 .العل  كما اان خاوي الجيف

 .ال يرم  ه ا  قد است نف و 

  هــف  وع الحقو     اــانــ  ر ه  ــاردو   .د  ـــــــــــــمبر ي    اــان الوقــ 

ســـط و  اان  الســـحف لتللقو   .ةلصـــفر م  خل  الأغصـــان الياب  ـــو 

ة  ال ـــــــــير ةلى ليا لا  علم ل ا غاي   ي مغ ة  الغاامة ال ـــــــــما  القالم

 و 
ً
شعيا  و  ج د ي  بعد ااخر  والدعنا    ال المعوه   ـــــــــعى  علي  ناقل

ة  الغ  ل ت    قـدم ب ـــــــــــــع ـو   الغ   قيـ  لـ ة الملتو  ـ  عاى ســـــــــــــاقـ   امتعمـدً 

 .ةالم ظر قد لف   ععص الخرع العالي

  ـــــــــــــتريه  ضـــــــــــــ   و   ال فقة  م  لين اخر اان يجلس عاى لا  ـو 

ــ  الك يف ــ ي    قــد ألقي الجومو   .دقــااق    ــالغم  الـــــــــــــعورً ة  المظلم ــة  نف ــــــــــــ



 

 
ال ــ  لم يك    و هي الأاــ و     :والــد   لم يك  يحمــ  ةلا  كر و   .الحرفو 

 .ةلى ه اة  عرف الوسيل

الإعيا  بعد م ــــــــير نلث ســــــــاعا  عاى اللر ق و  لــــــــعر  الألمو 

 .ال ير ي  م  بعد جدة لما  صر    جار القر و  اللو  

 .ةس ل  الوش الصدقو  أجا   أو   لح التقى   و 

أل س م  ســـــــــــــ يـ  ةأن ةلى     هـا أنـ  لا ل ا  عاى لـالـك القـديم

 ؟الت لص م ك

  تقـــ  م   ـــاب ةلى آخر و   لم ـــا   جعـــ  يمر  ـــاو    ـــا تعـــد الوش

 يوا ــــــــ     ا صــــــــر ون  دون أن  علوه لــــــــ ئً و  اجا يً   ا يرده ال اأ ردً 

 .اوالد ا ل يحص   لً    ش رارو   بر ي  م  ه ا لجوال 

ــد ةلى الم ارم قـــد    و  ـــالملرة  جعـــ   عبر اللرع المعلل ـــو   نم قصـــــــــــــ

 عنا   لغل ما   ــــتلي  أن ير   ة  نال  م   الم ــــقو  م   التعف أخ 

م  ه ه الأيام الغ    تد    اا  منان  قد اان ه ا يومً  ي    لك   ووردو 

لضـــــــــــــيق  ذهــــا و    ت قعص ل ــــا القلوبة  ت ـــــــــــــي   ذهــــا النــــآ  ــــو    ذهــــا البرد

 .ةلا ل   ط  ذها اليد لإعلا  أو معونو  لظلم ل ا ال فوأو  الصدور 

ال يد     ععد أن واف  ن  الم ا   الغ   عر  ا قصد ةلى لظير 

   ـك    و نفق ع ـد ووا  الحظير ة  او  ـ ي    ســـــــــــــتلقى ه ـاك ـا  (لـــــــــــــيكيـ )

  الغ  اـــان يترك لهـــا نف ـــــــــــــــ ة  ع  الكيفي ـــ  انـــاقـــ  كمـــا اـــان يقـــا  تععيرً و 

   اقتً و  مكاو   .  ــــــقط  ين عنا      ن يد ع ما م   ين أراعي و 
ً
  وو ل

لك ــ  اــان م    و وغي عليــ  الألمو   قــد الـــــــــــــتــد  ــ  الجوم  و لا يتحرك

  ي  ةدراك مــا هو  يــ  م   ؤأ حيــا لا   ـــــــــــــتلة  ال ــــــــــــــ اج ــ  و العلد

 .سو  لا و 



 

 
  ااان ي تظر ل ئً 

ً
الغ  نجدها ة   لقد اعترل  للك الحال   مج ولا

اــان   .الانتظــار الغــامص لشـــــــــــــ    مج و  ة  هي لــال ــو   أنف ـــــــــــــ ــا ي    ك ير

الحظير  ي    ي تظر الرك  م   للــــــك    هــــــ ا  القــــــارأ  الجو  هــــــ ا  لحــــــ  

م  ال ـــــــــــــمــا  أو م  ال ــاأ دون أن   االغ  يتوقع ــا المر  داامــً ة  المعون ــ

ــ   نف ـــــــــــــ  كيف مر  ـ  عـدد م    و عاى يـد م  ســـــــــــــتعلغـ و   لمـاأاو     ـــــــــــ

غــــــ ااــــــ  يعحــــــا ع   الغ  للعم جمي   ي    الــــــدجــــــاف الأســـــــــــــود  الأر  

الأخرى اــانــ  اللير لميــ   م قــارهــا  تلقط ة و بي البحظ ــ  و النــاا ــا 

نم لوا ــــــــــــ   ة أو لصــــــــــــ ف بعص الح ــــــــــــرا  الدقيقة  م  الأر  لع

 .لي  الوايد حثها الع

و )نم عر  ل   .شــــــــ    ي  اان الوش ي ظر ةلذها دون أن يفكرو 

ــا  ةنـــ   كر أو قـــدر ــا  ةنـــ  ألس م  أن يقـ أن ةلـــدى    (ألرى أن يقـ

 .أنضج  عاى ال ارو  هي أ بح  ةأا ه ه الدجاجا  يليف أال ا

 ا نم ل او  حجرً ة نف ــــ  قط ةن  مقدم عاى ســــرق ي    ما اختبجو 

ة  ان  ارم اليد  قد أ اب للتو أقرب دجاج لما ا و   .م  ة  اان عاى مقرب

الدجاف  ة   ر   قي  و هي لر رف  ج الذهاو     قل  عاى جان ها  .م  

ــار  ة  و عاى م ـال هـا الـدقيق ـة متحـامل ـ عـاد الوش  ركـف عنـا  ـ  نم ســـــــــــ

 .الق يص  حراا  ألع   حراا  الدجاف  خ ةلى ليا ي

قد انت ـــــر  عاى  و  ما ةن اقترب م  الج ـــــم الصـــــغير الأســـــودو 

أوـارلـ   ة  رهيع ـة  ظ ره د ع ـ ي    لغل للقى   رقعتـ  بعص ال قط الحمرا 

انقص و  .أقدام   ع ـــــــــر ة  أرســـــــــلت  عاى الأر  ةلى م ـــــــــا و  ع  عنا   

 اد    الغضــــــــف و  قد الــــــــتد    الغيظو   ال ــــــــيد لــــــــيك  عاى ال ــــــــارع 

اان     هو يضـــــــــرب  االملروع أو كم     مسو    نان  .ا  وســـــــــع  ضـــــــــربً 



 

 
    اأو ســـــلع  لـــــ ئً  يضـــــرب  كما يضـــــرب ا   لح م  ســـــرق 

ً
   انها  ركل

 .اعاى المعوه ال ي لم   تل  ع  نف   د اعً  الكمً و 

ضـــــــــــــرب  ي     ـدورهم  ـالـــــــــــــتراوا م  ال ـــــــــــــيــدة  جـا  أهـ  الم رع ــو 

نم لملوه ةلى   لغل تععوا م  ضــــــــرب    المت ــــــــو   ما لديهم م  االا 

 .ةولف ال رو ي  الحلف   ودعوه  ذها ر  ما يرسلون   لظير 

 أهلكــ  الجوم و   قــد ســــــــــــــالــ  دمــاؤهو   الأر عاى    امكــا ور حــً و 

أعقعـ  الفجر  و   ألـــــــــــــرف عاى المو  لغل جـا  الم ـــــــــــــا  نم لععـ  الليـ و 

 فتحا   ع د الظ ير ة أقع  ان ان م  ال ــــــــــروو  .ادون أن يلعم لــــــــــ ئً 

 قد  عم ال ـــــــيد لـــــــيك    .ةاانا يتوقعان مقاوم ةأا بشـــــــ    م  الح ر

 .شن  لم يد   ع  نف   ةلا  ج د ج يدو  أن الصعلوك قد هاجم 

 . اح    ال روي أن قفو 

قــد لــاو  أن يتحــامــ  عاى  و   .ةلك  الوش لم يقو عاى الحرك ــو 

 بجــ  ةلى و   أنــ  يتصـــــــــــــ   العج ة   ظ  ال ـــــــــــــرو ــ  ؛عنــا ه  لم   ـــــــــــــتل 

  دلـــــ ــــو    م ـــــــــك    الرجلن الم ـــــــــبحان بع ف   ا  وي لـــــــــرً ة و الحيل

 .عاى عنا     لمله  القو و 

نف ـــــــــــــ  م  الحمـااـ   ي    هـ ا الخوف الفلري    أأهلـ  الخوفو 

  .أو خوف الجرأ م  القط   .م  الصـــــــــــــااـد   خوف اللر ـد   الصـــــــــــــفرا 

  ا ع   ج دً 
ً
 .لغل استلام الوقوف اخارق

ة    ــــــار عاى م ــــــ د م  عما  الم رع   أمره ال ــــــروي  ال ــــــيرو 

     ــــــــــــا    ــــــــــــرن ةلي  م ددا    ظرا هم  نان ال اهم يرمقون  جميعً و 

  قـــاهم لـــــــــــــرهو    حمـــدونـــ  الله أنو     ـــــــــــــعونـــ و   الرجـــا  يتضـــــــــــــــالنون و 

 .أرال م م  و 



 

 
 ضـــــ     و لا ي ا     رمق م  لياو   مضـــــ ل الوش  ين لارســـــي و 

اســتغلق علي    و اان لا د منهما لني يوا ــ  ال ــير ةلى الم ــا    م  قو 

مما ن     االــــــــتد    الان عاف  حيا لم   ــــــــتل  أن يف م لــــــــ ئً و   الأمر

 تحـدث الفللون ع   و   اللر ق لم ـــــــــــــاهـدلـ  ي    يقفون    اـان المـار و   . ـ 

لم يك  قد ســـــعق   و نحو اللي ة المقاوعة  بلغوا قصـــــع؛ و لصـــــو ـــــ ت 

لا  و   ق  لــ و    لم يك  يتصـــــــــــــور مــا   لنلوش أن  لغ قط ةلى هــ ا المنــان

اســـــــــــتول  علي  و   قد أ ـــــــــــا   الوجودو   .يفكر  يما ع ـــــــــــ ل أن يح    

الم ا   الغ  لم يك  و   ه ه الوجوهة و ادث المعاغتل  ه الحو ة  الده ــــــ ـــــ

 .ل  لها ع د

مـــا اـــان لـــديـــ  مـــا يقولـــ  ةأ لم يك      و والـــدة  لم ي لق  نلم ـــو 

ــ ئً  قد مضــــــــ ل علي  ســــــــ وا  لم يتحدث  ذها ةلى ألد لغل    و ايف م لــــــ

اان  أ ناره م    و الل ــــــانة مرونو  ال لقة   قد عاى التقر ف ســــــ ول

 ي   أودمو   عنهــا  ــالألفــا ة    الإ ــان ــالاختلط  حيــا لا يمكو   الغمو 

ةلى ة  لـــاج ـــ ي    لم يفر  ال ـــــــــــــرويـــان أنـــ  قـــد ينون و   .ةســـــــــــــج  القر  ـــ

 .نم لرك ةلى اليوم التالي   اللعام

جد عاى الأر  و  الصعاح المعكر ي   لك  لين جي  لاستجوا  و 

 !.  يا للمفاج   قد أسلم الروحو  اور حً 

  


